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  لثالثا الفصل

  عليه السلام سورة يوسف يج شهوة الجنس من خلالϦجأسباب 
  تمهيد

يعني -معليه السلا كما بينته سورة يوسف  -إن الحديث عن أسباب Ϧجيج الشهوة عند الإنسان

 أصولِ  ليها، وأعظمالسويةّ التي فطر الله الناس ع تغيير أصولِ الفطرةِ  فيوسائلِ الشيطانِ وأعوانهِ:الحديث عن 

ة في حياة الشخص حكام وممارسات كثير أ -تبعاً - فإĔا إن تغيرت تغيرّ معهاةُ العفافِ، فطر هي الفطرةِ:  هذه

اتخاذِ  والفصلِ بين الجنسَينِْ، وعدمِ  والأسرة والمجتمع، كغض البصر، ومنع الخلوة، وضبط الاختلاط،

 فاتِنِ منعاً للإʬرةِ،ءِ الموخَفْضِ صوتِ المرأةِ، وعدمِ خضوعِها به، والحجابِ، وإخفا ،الأصدقاءِ بين الجنسَينِْ 

 118.هوغير ذلك من الشرائع التي تحفظ العفاف وتحمي

 كخ كح كج قم قحفم فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّ  تعالى: قال

  . 119 َّ نج مم مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم )168(

                                                            
 .23. ص.1.ن:دار المنهاج ج.في الشرع والفطرة الحجابم ، 2015-ه 1436، 1نظر: الطرّيفي، عبد العزيز بن مرزوق.ط.يُ  118
 169 - 168: 2 البقرة القرآن. 119
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مع من ، وحرصاً على سلامة المجتالذي يحفظ أصول هذه الفطرة الطهر والعفافتحقيقاً لضمان و 

 فجراً م في استنباط وبيان أهم الأسباب التي يراها وقوداً  اجتهد الباحثفقد مظاهرها، أسباب الفتن و 

فكان نتيجة ذلك سلسلة متتابعة  لشهوة الجنس، وركّز بحثه على امرأة العزيز التي تمكنت منها هذه الأسباب

  من السقطات الأخلاقية والمشاكل الأسرية والمجتمعية.

ولعل أهم  ،مرأة العزيز وتظافرت بحيث لم تعد تملك من أمرها شيئاً لقد اجتمعت تلك الأسباب في ا 

  " " المراودة، والاختلاط والخلوة والإغواءتلك الأسباب هو ما يلي: 

  :ذلك في مبحثين الباحثوسيوضح 

  عليه السلام وأثرها في Ϧجيج شهوة الجنس من خلال سورة يوسف المراودة 3.1

  :تمهيد

ة السليمة نحراف عن الفطر لاالتصور الإسلامي، يعني الحديث عن ظاهرة ا إن الحديث عن المراودة في

  فساد الحياة و تفكك واĔيار المجتمع. إلى الخطيرة المؤدية الأمراضمن وما يترتب عليها  الطاهرة،

وللمحافظة على أصول هذه الفطرة، فقد جاءت الشريعة الإسلامية آمرةً المؤمنين ʪلتحلي    

 كا قي قى فىفي ثي ثى ُّ  خلي عن الرذائل، وسدّت السبل المؤدية إليها، قال تعالى:ʪلفضائل، والت

الانزلاق وراء و بتعاد عن كل ما يفضي للوقوع ʪلفواحش لافأمر سبحانه المسلمين ʪ ،120َّ كم  كل

  ، كالاختلاط، والخلوة، والنظر المحرم.الشهوات

                                                            
 32: 17الإسراء القرآن. 120
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راف الموصلة إلى نحلاطرُق اقيم، وحذّرʭ من كما أمرʭ سبحانه ʪتباع طريق الحق الموصل إلى الصراط المست

؛ 121 َّ قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ُّ  قال تعالى: طرُق الضلال،

إذ لاتستوي حياة أهل الاستقامة، الذين اتبعوا الهدى وأوصلهم إلى طرُق الكرامة، وحياة أهل الشقاء، 

 في تعثر سعادة وهناء، والثانيو ر الذين اتبعوا طريق الهوى، فأوصلهم إلى طرُق الضلالة، فالأول في يس

 وشقاء.

  في اللغة والاصطلاح المراودة3.1.1 

 3.1.1aفي اللغة المراودة 

انيه ϥن المراودة مع عن أَحد تنوَّعت مدلولات كلمة (رود) في معاجم اللُّغة، فعبرَّ الخليل الفراهيدي

 يَطمِئنَّ  لم إذا ادالوِس رائدُ  ورجل يَطْمَئِنَّ، لمو  وذَهَبَ، إذاجاء يرَودُ  رادَ :"فيها قلق وعدم اطمئنان لذلك قال

عنى مهم مابن فارس فذكر أمََّا  قلق وعدم اطمئنان. ، وهذا يعني أَنَّ المراودة يتخللها122"، لهِم أقلقهعليه

 وأَضاف 123."والمرود: الميل، وهذا يدل أن الميل يكون على مراحل وليس دفعة واحدة" فقال: وهو الميل،

 فيِ طلََبِهِ تَـلَطَّفَ وكََأَنَّ فيِ الْمُراَوَدَةِ مَعْنىَ الْمُخَادَعَةِ لأَِنَّ الطَّالِبَ يَـتـَلَطَّفُ نىً آخر للمراودة فقال:"مع الفيومي

كَسْرِ الْمِيمِ آلَةٌ مَعْرُوفَةٌ الْمِرْوَدُ بِ وَ  وَارʫَْدَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ طلََبَهُ وَراَدَهُ يَـرُودُهُ رʮَِدًا مِثـْلُهُ  الْمُخَادعِِ وَيحَْرِصُ حِرْصَهُ 

  124" .وَالجَْمْعُ الْمَراَوِدُ 

                                                            
 22: 67القرآن. الملك  121
  .64. ص.8. تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، (د.ط)،دار ومكتبة الهلال.جكتاب العينالفراهيدي، الخليل بن أحمد، 122
د.ط) . تحقيق: عبد السلام هارون،(معجم مقاييس اللغةم. 1979-ه1399فارس بن زكرʮء القزويني الرازي. ابن فارس، أحمد بن 123

  457. ص.2بيروت: دار الفكر.ج
  .245، ص.1الفيومي، أحمد بن محمد بن علي. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. بيروت: المكتبة العلمية.ج 124
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وبعد استعراض هذه المدلولات من كتب المعاجم تبين للباحث أن مادة (رود) تحمل في طياēا 

  أربعة معان وهي: 

 القلق وعدم الاطمئنان. .1

 فعل المراودة يتم من طرف واحد تجاه آخر. .2

 الميل. .3

 تحصيل المراد.المخادعة يتخللها ملاطفة ل .4

3.1.1b المراودة في الاصطلاح  

يده معنى المراودة:"Ĕϥا منازعة الغير في إرادته بحيث تجبره على ما تر  عن عبرّ الراغب الاصفهاني

المراودة: "هي الملاطفة في السوق إلى غرض، بحيث يختبر وذكر ابن عطية ϥن . 125أنت، لا ما يريده هو"

راوِد ϥقواله وتلطفه حال
ُ
  126المراود من الإجابة أو الامتناع". الم

 فسه) فهين عن المرأة للرجل نفسها، (أو عن الرجل المرأة مَرةّ،كمراودة بعد مَرةّ جذب الآخر يحاول فالمراود

  127ومجاذبة. القرآن Ϧتي بمعنى مجارةّ ل (مراودة) فيكومجاذبة، ف مجارةّ

، 128 َّ ..مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  في قوله تعالى:وراودته  "ما ذهب إليه الزمخشريهو و 

أي: خادعته عن نفسه، أي فعلت ما يفعل المخادع لصاحبه عن الشيء الذي لا يريد أن يخرجه من يده، 

  129يحتال أن يغلبه عليه وϩخذه منه".

                                                            
  .371ص ب القرآن.المفردات في غري الاصفهاني، 125
 .232ص 3.جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  126
 .785. ص2.القاهرة: مكتبة الآداب. ج2010 - 1.ط.المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم جبل، محمد حسن،ينُظر:127
  23: 12يوسف  القرآن. 128
. بيروت: دار الكتاب العربي عن حقائق غوامض التنزيل الكشافه 1407-3.الزمخشريّ، محمود بن عمر بن محمد بن أحمد.ط 129
  .455ص 2.ج.
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  بعد استعراض أقوال العلماء والمفسرين في معنى المراودة ما ϩتي: يجد الباحثوهكذا 

 لطرف الآخر على تغيير إرادته وإرغامه على فعل ما لا يريد.أن المراودة فيها محاولة لإجبار ا .1

راوَد. .2
ُ
راوِدَ يستعمل كل الحيل ووسائل الخداع ليؤثر على إرادة الم

ُ
 أن الم

 أن المراودة تتم ϥسلوب رقيق ʭعم بعيدًا عن الخشونة والفظاظة. .3

واحد تجاه آخر  تتم من طرفوفي الجمع بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي يتبين للباحث أن المراودة: 

  اب.لتحقيق مُرادِه بشتىّ الأساليب، دون ثبات واستقرار، يعتريها قلق واضطر  بسبب ميل واهتمام تجاهه،

  الأسباب التي دفعت امرأة العزيز إلى مراودة يوسف عليه السلام 23.

ة النساء، يمنيوسف عليه السلام في جو القصور وه عاشهاسطّر القرآن الكريم الأحداث التي    

استقامته الخيرة، فقد تحلى عليه السلام بخُلقِهِ الرفيع و  ،فجاءت قصته كنموذج إيجابي في بناء صرح أخلاقي

وعفّته الطاهرة، مع سحر خلْقِه الباهر، فكان لهذا الكمال الخلقي والخلُقي أثراً إيجابياً في بيان رجولته 

ان الدافع الرئيس سلبياً في افتتان امرأة العزيز له، فكان لهذا الافتت الكاملة التي تجلّت بعد بلوغه الأشد، وأثراً 

  في طلبها للمراودة.

وذلك في  ،في هذا المطلب الأسباب التي دفعت امرأة العزيز إلى مراودة يوسف ويعرض الباحث

  عدة فروع:

 مرحلة بلوغ الأشُّد 3.2.1

3.2.1a: لحلج كم كل كخ  كح كج ُّ  :الدلالات والقيم المستنبطة في قوله تعالى 

 130 َّله لم لخ

                                                            
 22: 12يوسف  القرآن. 130
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وغ مع امرأة العزيز كان عند بل عليه السلاميرى الباحث أن الخطر العظيم الذي واجه يوسف     

هوة في أوج حيث تكون الش، واكتمال العقل، استكمال القوة وتناهي البأسالأشد، هذه المرحلة التي فيها 

  ذروēا وانطلاقها.

 3.2.1b: أقوال المفسرين والعلماء  

 اكتملت قوّتهو توفرت في يوسف عليه السلام دواعي البشرية، بينّ الحق سبحانه وتعالى بعد أن      

، صرفه عن الباطلالذي حبسه على الحقّ و  والنبوة آʫه الله الحكمه، فهمل وكمُ  هتناهى عقل، و استوى شبابهو 

 أن يوسف وصل الى مرحلة "، وما ذهب الطبري بقوله:131.عن نفسه العزيز مرأةامتنع عما راودته فا

وللمفسرين اختلاف في تحديد سن يوسف عليه السلام لما بلغ أشده  ،132".استكمال القوة وتناهي البأس

العقل  ا العمرđذ يكملف في السنة الخامسة عشرة ولهدخبلوغ الأشد عند الفذهب الفخر الرازي إلى أن: "

لمفسرين يذكر غير هذا وليس ترجيح قول على ، وبعض ا133".وتتحرك فيه الشهوة ويبلغ إلى حد التكليف

  قول من صلب الرسالة ومطالبها. 

 كخ  كح كج ُّ  ومهما يكن فإن محنة يوسف كانت في هذه المرحلة، وما جاء في قوله تعالى:

إشارة واضحة أَن  ،134َّ مج لي لى لم لخ )22(له لم لخ لجلح كم كل

  لسلام.بلوغ الأشد ليوسف عليه االفعل المراودة من زوجة العزيز جاء بعد 

كايةً حبلوغ الأشد، ما جاء الوفي سياق آخر من القرآن الكريم، ما يؤكد أهمية مرحلة الشباب و     

 مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّ : في قوله تعالى ،لَمَّا بَـلَغَ أَشُدَّهُ عن موسى عليه السلام 

                                                            
 .177. ص.2.القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ج3ط. لطائف الإشارات ينُظر: القشيري، عبد الكريم بن هوازن،131
 . 23ص. 15.ج.تفسير جامع البيان في Ϧويل القرآنالطبري، 132
 .436ص. 18ج.مفاتيح الغيب (التفسير الكبير).الفخر الرازي، 133
 23-22: 12يوسف  القرآن. 134
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، ما قاله ابن كثير 136 َّ يخ يح  يج هي هى هم هج ُّ ، وفي قوله تعالى: 135َّنج  مي

أي تناهى عقله وكمل  ؛َّ يخ يح  يج ُّ  ،أي قوي وشب وارتجل ،﴾هي هى هم ﴿رحمه الله:

  137.فهمه

3.2.1c: القيم المستنبطة  

يجب أن  قيمة العلم التي،  َّ مخمم مح مج ُّ  أهم القيم المستنبطة من قوله تعالى: الباحث يرى

صول التربية أ ليها؛ التي تقوم عفي بناء القواعد الأخلاقية الشباب في استثمار طاقاēميتحلى đا جميع 

بياء التي ورثها الأن . هذه الأصول،كخلق الصدق والأمانة والعفة وغيرها من الأخلاق الفاضلةالسليمة

ن الأنبياء إ«:صلى الله عليه وسلمقوله من حديث أبي الدرداء، عليهم السلام، ودلّت عليها كتب القرآن والسنّة، كما جاء 

د الله لمن سلك طريق هذه الفضيلة ϥن يسهّل الله ، وجاء وع138.»لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم

 ... ومن سلك طريقاً يلتمس«صلى الله عليه وسلم:قال: قال رسول كما جاء من حديث أبي هريرة، له طريقاً إلى الجنة،  

 يم يخ  يح يج هٰ هم  ُّ :ومصداقاً لقوله تعالى ،139.»فيه علماً، سهل الله له به طريقاً إلى الجنة 

  .140َّ ثم ته تم به ئهبم ئم يه

لعزيز خاصة، مع امرأة ا عليه السلاماحث مما سبق أن الخطر العظيم الذي واجه يوسف يتبينّ للب    

 صلى الله عليه وسلمحث النبي لذلك حيث تكون الشهوة في أوج انطلاقها،ويواجه الشباب عامة، يكون بعد مرحلة البلوغ، 

                                                            
 14: 28القصص  القرآن. 135
 15: 46الأحقاف  القرآن. 136
 158. ص.4.جتفسير القرآن العظيم ينُظر: ابن كثير، 137
.تحقيق: محمد محي الدين عبد 317.ص.3علم. ج.. ʪب الحث على طلب السنن أبي داود كتابأبو داود. سليمان بن الأشعث.  138

  .3641رقم الحديث  خلاصة حكم المحدث: له شواهد يتقوى đا. الحميد، بيروت: المكتبة العصرية،
اع على تلاوة . ʪب فضل الاجتمكتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارمسلم، أبو الحسين ابن الحجاج النيسابوري.صحيح مسلم.  139

 .2699 لى الذكر. رقم الحديثالقرآن، وع
  11: 58القرآن. المجادلة  140
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ن أخلاقهم قوēم، ويصو  يإلى كل ما يحفظ عليهم صحتهم، ويستبقالشباب على تحصين أنفسهم 

ʮمعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم «:صلى الله عليه وسلمبقوله

ن لم سبحانهإلى عظيم العطاء والثواب من الله  صلى الله عليه وسلمأشار،كما 141.»يستطع فعليه ʪلصوم فإنه له وجاء

عَةٌ يظُِلُّهُمُ اللهَُّ يَـوْمَ القِيَامَةِ فيِ ظِلِّهِ، يَـوْمَ لاَ «:صلى الله عليه وسلمحصن نفسه بقوله جُلٌ دَعَتْهُ امْرَأةٌَ ذَاتُ ر لَّ إِلاَّ ظِلُّهُ:ظِ  سَبـْ

اغتنم خمَسًا قبل خمس: حياتك قبلَ «:صلى الله عليه وسلموقوله ،142.»مَنْصِبٍ وَجمَاَلٍ إِلىَ نَـفْسِهَا، قاَلَ: إِنيِّ أَخَافُ اللهََّ 

  143.»موتك، وصحتك قبل سقمكِ، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك

اظاً وحثهّ على الزواج للمستطيع، حف صلى الله عليه وسلمالأحاديث الثلاثة السابقة، حرصه ووجه الاستدلال من

 đا صإنما خُ و  ،من الوقوع في الفاحشة والآʬم ةوقايعلى الشباب وعفتهم، واغتناماً لشباđم وقوēم، و 

ج الزوا  ، ثم ϩتي الصوم بعد ذلك كحل مؤقت لمن لا يستيطعالشباب لحاجتهم إليها بحكم نوازعهم الفطرية

 حتى يكون في مأمن من نوازع النفس وغواية الشيطان.

  النفس الأمّارة ʪلسوء 3.2.2

ا يقوي الشيطان، فكلاهم عن اتباع خطواتالحديث عن النفس الأمارة ʪلسوء، متلازم مع الحديث  

طوات خالتي أشار إليها القرآن الكريم، تكمنُ في اتباع  أقبح الأشياء، لأن أعظم المفاسد و بعضاً  ابعضه

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّ  الشيطان والاستجابة لرغباته، كما جاء في قوله تعالى:

 مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم )168( كخ كح كج قم قحفم فخ  فح

                                                            
 .5065رقم الحديث:. )7/3البخاري. صحيح البخاري، ʪب: من استطاع منك الباءة فليتزوج، ( 141
 .6806رقم الحديث: .)8/163البخاري. صحيح البخاري. ʪب فضل من ترك الفواحش، ( 142
 .7846رقم الحديث  ).4/341ه، (1411. المستدرك على الصحيحينالله.كتاب:د الحاكم النيسابوري، أبو عبد الله محمد بن عب 143
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هدي الشيطان، لأنه لا ي ن اتباع خطوات.ففي هذه الآية دلالة واضحة وتحذير جلي م144 َّنج مم

  إلا إلى طريق جهنم وبئس المصير.

3.2.2a: مى مم مخ مح ليمج لى لم ُّ  :لمستنبطة في قوله تعالىالدلالات والقيم ا 

  145 َّ هم هج ني نى نخنم  نح نج مي

يرى الباحث أن اعتراف امرأة العزيز ʪلاستجابة للنفس الأمارة ʪلسوء، هو بيان للعدو الباطن الذي 

ينبغي للمؤمن أن يحذره كحذره من الشيطان، فهي عدو يغفل عنه كثير من الناس وهو أقرب إلينا من حبل 

  .كبائر الذنوب وصغائرِها  ، يقود من اتبعه إلىالوريد

 :3.2.2bأقوال المفسرين والعلماء  

تقدم أن امرأة العزيز قد خسرت وخضعت لسلطة النفس الأمارة ʪلسوء، وقد نبه المفسرون إلى      

  خطورة هذا العدو الباطن وقوة Ϧثيره على صاحبه إذا لم ينضبط بقيود الشرع.

وقد  لأن النفس أمارة ʪلسوء ،ما أبرىء نفسي من محاولة هذا الإثميره: ابن عاشور في تفس قال

ي عوجملة إن النفس لأمارة ʪلسوء تعليل لجملة وما أبرئ نفسي، أي لا أدّ ...أمرتني ʪلسوء ولكنه لم يقع

 ما أبرىء نفسي، وقال السعدي:" 146 .براءة نفسي من ارتكاب الذنب، لأن النفوس كثيرة الأمر ʪلسوء

، والحرص الشديد، والكيد في ذلك. أي لأمر اأي: لكثيرة  َّ مى مم مخ مح ُّ: من المراودة والهمِّ

  147."لصاحبها ʪلسوء، أي: الفاحشة، وسائر الذنوب، فإĔا مركب الشيطان، ومنها يدخل على الإنسان

                                                            
 169 - 168: 2البقرة القرآن. 144
 53: 12يوسف  القرآن. 145
 5 . ص.13. ج.التحرير والتنوير. 1984ينُظر: ابن عاشور.  146
 80.ص.تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانالسعدي،  147



57 
 

 ةلجامعا النفسĔϥا يؤيده كلام علماء السلوك  النفس الأمارة ʪلسوءنقله أهل العلم عن وما      

  148.مقتضى الشهوات ودواعي الشيطانأذعنت وأطاعت ، وهي التي لقوة الغضب والشهوة في الإنسان

 :3.2.2c القيم المستنبطة  

يرى الباحث أهم القيم المستنبطة، تكمن في مجاهدة النفس على طاعة الله، وذلك في عدم      

والابتعاد  ادالشر والفس منافذسد لن، وذلك الشيطا اتباع خطواتالاستجابة للنفس الأمارة ʪلسوء، وعدم 

 يز ير  ىٰ  ُّ قوله تعالى: في تفسير روي عن ابن عباس ، وقدعن فعل الفواحش والمنكرات

 ،نهم سبل ثوابناطاعتنا لنهديالذين جاهدوا في ، أي 149 َّئخ ئح ئج يي ينيى يم

  150هم.وإن الله لمع المحسنين، ʪلنصر والمعونة في دنياهم وʪلثواب والمغفرة في عقبا

:3.2.2d لسوءʪ شواهد قرآنية للنفس الأمارة  

 أعظم أن، تؤكد هذه الآية 151َّ ..مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  قوله تعالى:في  أولاً:

 الأمارة ʪلسوء، تكمن في استجابتها للنفس، التي دفعت امرأة العزيز إلى مراودة يوسف عليه السلامالمعاصي 

ذه الآية في طلب الفاحشة، وقد فصّل الباحث دلالة ه ا فيتحقيق رغباēإلى  هادفعتهذه الاستجابة التي 

  سياق هذا الفصل. 

إخوة  قدامإما جاء في سياق السورة، أن النفس الأمارة ʪلسوء كانت السبب الرئيس في  ʬنياً:

 ثز ثر تي تى تن تزتم تر  بي بى بن ُّ  تعالى: ، وذلك في قولهلتَّخلّص منهيوسف ل

                                                            
 4. ص3، بيروت: دار المعرفة.ج إحياء علوم الدينحامد ، ينُظر:محمد الغزالي، أبو  148
 69: 29العنكبوت  القرآن. 149
،  بيروت: دار إحياء التراث للنشر 1ط ه، تحقيق: عبد الرزاق المهدي،1420، تفسير البغوي محمد بن الفراءالشافعي، ينُظر: البغوي، 150

 568، ص.3العربي.ج
 23: 12يوسف  القرآن. 151
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الآية كحال آية ابني آدم، إذ كانت وحال هذه  ،152 َّ كل كا قي قى في  ثيفى ثى ثمثن

 صم صخ صح سم  سخ ُّ  النفس سبباً ϥن أرغمت قتل الأخ لأخيه، كما جاء في قوله تعالى:

  153 َّ ضم ضخ ضح ضج

 أنَّ النَّفس الأَمارة ʪلسُّوء هي أحد أهم أَسبابويخلص الباحث من خلال الآʮت وأقوال أهل العلم 

ذّيب في اتباعها وعدم تزكيتها وē إذلصفات المذمومة، أكبر جالب لوهي  إقدام الإنسان على المعصية،

  انحراف الإنسان في فكره وسلوكه. إلى الخطيرة المؤدية الأمراضمن  طباعها

 سورة يوسف عليه السلام في في Ϧجيج شهوة الجنس كما وردتالمراودة وأثرها  3.3 

وهو ما  ،رف والعفاف النادرةسمى مواقف الشأعن  مع امرأة العزيز عليه السلاميوسف  محنةتجلّت 

عفة والنزاهة التي ال لتحصّنهم بسلاحالفتن  في مواجهة مةلأشباب ال كأنموذج مشرّفالمراودة  تصوره آʮت 

  أربعة مواضعفية المراودة التي تعرّض لها يوسف عليه السلام فتن ʮتآأشارت قد و ، đا هذا النبي تحصّن

  :ون في الفروع التاليةالعلماء والمفسر  يفصّلها الباحث كما ذكرها ،من السورة

 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : دلالة المراودة في قوله تعالى .133.

 154 َّ ...نيهج نى نم نحنخ نج

يرى الباحث في دعوة امرأة العزيز وإقدامها على تغليق الأبواب، ما كان إلا بعد محاولات عديدة 

احشة هيجاĔا وēالكها لدعوēا الأخيرة إلى فعل الفمن الغواية والإغراء، حتى وصل đا الحال المعبرّ عن 

  مع يوسف.  

                                                            
 18: 12يوسف  القرآن. 152
 30: 5المائدة  القرآن. 153
 23: 12يوسف  القرآن. 154
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  أقوال المفسرين والعلماء أولاً:

أن  "ما نقله الطبري حيث قال:من ذلك المفسرين والعلماءُ عن معنى المراودة،  تقاربت أقوال    

، 155."أن يواقعهاوه وتدع امرأة العزيز من شِدّة لوعة قلبها وحبها ليوسف غلّقت جميع الأبواب، لتؤمّن عليه

: خادعته عن نفسه، أي : فعلت ما يفعل المخادع لصاحبه عن الشيء  كأن المعنى  "الزمخشري: ويقول

الذي لا يريد أن يخرجه من يده، يحتال أن يغلبه عليه وϩخذه منه، وهي عبارة عن التحمل لمواقعته 

ر ϥن امرأة العزيز طم "الفخر الرازي: قول مثله، و 156."إʮها
ُ
ادها عت بيوسف وافتتنت بجماله، وضماʭً لم

قاله محمد رشيد رضا:"  ومن لطائف هذا الموضع ما ،157."أحكمت إغلاق الأبواب، ثم دعته إلى نفسها

 أرادت أن يكون عشيقاً لها، ،غير ما أراده هو وما أراده الله من فوقهمامن يوسف  أرادتأن امرأة العزيز 

أراده  ماأن يكون ولداً لهما، فجاءت إرادة الله خلاف ما أرادوا، فحصل  وأراد زوجها وراودته عن نفسه،

  158 ."والله غالبٌ على أمره الله

 سنه وجماله،لح حباً شديداً عليه السلام  ϥن امرأة العزيز أحبّت يوسف: ما قاله المفسرون وخلاصة

  .هو فيه إلى ما تطلبه خرجِه عمَّاتلِ ، فعلت في مراودēا له فعل المخادعو  ،أن يواقعهادعته لنفسها  ارجة أĔلد

  القيم المستنبطة ʬنياً:

من المقامات التي وصل إليها يوسف عليه السلام في هذه الفتنة، مقام الرقابة الإلهية والاعتصام      

ل ردّاً على طلب امرأة العزيز في فع َّني نىʪُّلله، وبيان ذلك ما جاء في سياق هذه الآية بقوله؛

الذي تحلّى به يوسف عليه السلام، وهو السبب الذي   من كمال الإيمانا الرد لا شك أنه هذ الفاحشة،

                                                            
 24ص. 16.ج.تفسير جامع البيان في Ϧويل القرآنالطبري،  155
 455ص 2.جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  156
 438ص.  18.ج.مفاتيح الغيبالفخر الرازي،  157
 227ص 12.ج تفسير القرآن الكريمالمنار،  158
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لإحسان، ا كان عوʭً له من الابتعاد عن صغائر الذنوب وكبائرها، ليصل đذا الإيمان وهذا الورع إلى مقام

إِنْ لمَْ تَكُنْ تَـراَهُ فإَِنَّهُ تَـراَهُ فَ  أَنْ تَـعْبُدَ اللهََّ كَأنََّكَ  « : الإحسانصلى الله عليه وسلمبقوله الذي ذكره رسول الله في الحديث

  159.»يَـراَكَ 

 نخ نجنح مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج  ُّ  قوله تعالى:في دلالة المراودة  3.3.2

  160 َّ يخ يح يج هٰ هم نههج نم

يظهر للباحث من ذمّ النسوة لامرأة العزيز لحبّها المفرط ليوسف وحرصها الشديد على فعل       

 فهو غاية في القبح والبشاعة، بل هو غاية الذل الفعل عند كل الناس، مدى استهجان هذا الفاحشة معه

ويبين مدى انتكاس فطرēا، وعلى الضد من ذلك يظهر سمو يوسف عليه السلام فهو أطهر،  والهوان،

  وأوفى منها وأبر، كوĔا هي الطالبة وهو الممتنع.

  أقوال المفسرين والعلماء: أولاً:

شاع أمرهما عندما  َّ ..نج مم  مخ مح مج له ُّ :تعالىقال الطبري في قوله       

، وهو ما تبينه مقولة 161" بغرض التقليل من شأĔا.عبدها عن نفسه"وقلن: امْرَأَتُ الْعَزيِزِ تُـراَوِدُ وافتضح، 

ليه ع أن هؤلاء النسوة إنما قصدن đا المكر ʪمرأة العزيز ليغضبنها حتى تعرض عليهن يوسفابن عطية: 

امرأة العزيز فتاها عن نفسه يراد مراودة "، وما قاله محمد رشيد رضا:162.ها أو يحق لومهاذرُ ليبين عُ  السلام

                                                            
 لساعة،سلام والإحسان وعلم ا، ʪب سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإكتاب الإيمان .سماعيل.صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إ 159

 .50رقم حديث .)1/19(
 30: 12يوسف  القرآن. 160
 63-62ص. 16.ج.تفسير جامع البيان في Ϧويل القرآنينُظر:الطبري،  161
  238ص. 3.جزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيينُظر:ابن عطية،  162
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 لمفيه إهانة وتحقير ؛ من عدة وجوه، وذلك به لازمه، وهو التعجب والإنكار الصوري
ُ
حدث عنها تركز الم

  163".اها وزوجهسيد ةرفمعو أمرها  افتضاح، استمرارها على ذنبها ومراودēا رغم مصر امرأة عزيزوهي 

ا عَنْ فَـتَاهَ لنسوة ونشر فضيحة امرأة العزيز "بمراودة موقف اأن  :وخلاصة ما قاله المفسرون

كوĔا ،حتهاينُزلِْنَ امرأة العزيز عن كبرʮئها، وينشرن فضي، ϥن وفَضْحاً للضلال نِّكاية،ما كان إلا .."نَـفْسِهِ 

أن تكون  -ها إن سخت بعفت -نفسه، وشأن مثلها  ϥن تكون مراودة لرجل عن ēين نفسها وتحقر مركزها

  .من شأن المرأة أن تكون مطلوبة لا طالبة، إذ مراودة عن نفسها لا مراودة لغيرها كما تقدم

  القيم المستنبطة: ʬنياً:

من القيم التي يراها الباحث في هذه الآية؛ المحافظة على أعراض الناس وعدم التجسس و نشر      

ن لأك لما يعود ʪلمصلحة العامة لسلامة وأمن المجتمع، والمحافظة على ستر أعراض الناس، الشائعات، وذل

فتُوهِم العوام  ،بين اوساط المؤمنين يجرئ الناس على الإقدام عليها ويجعلهم يستسهلون الوقوع فيهاإشاعتها 

واĔيار  قيةمة الأخلامما يهدد المنظو  ضعفاء النفوس ϥن المنكرات والفواحش أمور تجري بشكل طبيعي،

  قم قح  ُّ  عالى:كما جاء في قوله تمحبّيها ʪلعذاب الأليم في الدنيا والآخرة،  المجتمع، لذلك توعد سبحانه 

 نه نم نخ نح نج مممخ مح مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج

لمسلم أخو المسلم ا«صلى الله عليه وسلم:  بقوله، وللمحافظة على ستر أعراض الناس، فقد بيّنت السنّة النبوية ذلك، 164َّ

  165.»ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة...إلى قوله؛ ظلمه ولا يسلمه،لا ي

                                                            
 .240ص 12.ج تفسير القرآن الكريمالمنار،  163
 19: 24النور القرآن. 164
رقم الحديث  585ص  سلم ولا يسلمه.. ʪب لا يظلم المسلم الم كتاب المظالم والغصبيح البخاري. البخاري، محمد بن إسماعيل.صح 165

. رقم 659ص.  . ʪب تحريم الظلم.لبر والصلة والآدابكتاب امسلم، أبو الحسين ابن الحجاج النيسابوري. صحيح مسلم.  ، 2442
 . 2580الحديث 
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ويرى الباحث موافقة ما أجمع عليه المفسرون، في انسلاخ امرأة العزيز من فطرēا، والتفريط     

  بعفتها وطلبها للمراودة، وهذا ما يتوافق مع منهج القرآن في ēذيب شهوة الجنس.

 تى تن تم تز تر بي بنبى بم  بز بر ئي ُّ  قوله تعالى:دلالة المراودة في  .333.

 166 َّ ثز ثر  تي

لم تكتف đمّها ʪلقول، وإنما أصرّت على طلبها ونفّذت همّها  امرأة العزيزيرى الباحث أن    

ا الفاسدة ومكرها على نيته إشارة واضحة في اجتماع" ولقد، ولئن" في قول امرأة العزيز فيهʪلفعل، وما جاء 

نع امتناعاً كلياً، وامت فاستعصم وأبى وآثر مرضاة ربهشة، وأما يوسف عليه السلام السيئ في فعل الفاح

ففي  ،َّ بنبى ُّوجاءت شهادة من راودته عن نفسها معترفةً ʪϵئه ونزاهته أمام النسوة بقولها ؛

م اقمةٌ في الذل والهوان، وفي اعتصامه وثباته كمالٌ وعزةٌ بتمإصرارها وإذلال نفسها على فعل الفاحشة 

  العبودية لله سبحانه. 

  أقوال المفسرين والعلماء: أولاً:

تطابقت أقوال المفسرين والعلماءُ ϵقرار امرأة العزيز بعصمة يوسف عليه السلام بعد حادثة       

 ثم"اعترفت امرأة العزيز للنسوة بعصمة يوسف عليه السلام، :حيث قال الطبرينقله ما ومن ذلك المراودة، 

ϥ ا قد راودته عن نفسهأقرّت لهنĔ، ."ًنه قد شغف فؤادها حبّاϥ ومثله ما نقله ،167وذلك بعد لومهم لها

ببرائته  ت، فأقرّ ا ليوسفعن كتم ما تجده في قلبها من حبه الشوكاني:" أن امرأة العزيز ضاق صدرها

اله الألوسي: ما ق، وكذلك 168".نفسه عن ذلكللعصمة ا طالباً  تريداستعف وامتنع مما ته، فراودبمحت وصرّ 

                                                            
 32: 12يوسف  القرآن. 166
 85ص.  16.ج.تفسير جامع البيان في Ϧويل القرآنالطبري،  167
 28.ص.  3، ج فتح القديرلله. ا الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد 168
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  من كمال القوة وعنفوانعندما شاهدت امرأة العزيز استعصام يوسف عليه السلام، على ما آʫه الله

 من نفسها أن ترميه ʪلكذب تفاستح، فاكتفت ʪلتعريض ببرائتهاعتقادها بطهارته ونزاهته،  ظمَُ ، عَ الشباب

ϥن امرأة العزيز أظهرت عجزها "رضا:ما قاله محمد رشيد أخيراً و  ،169.بسوء نييوسف قصدϥن تقول: 

ه ، بعد أن تجلى بروحه الملكية أمامها، متمسكاً بعروة عصمته، وعلوِّ مقامت ببراءتهفأقرّ بمراودة فتاها، 

  170ومراقبته لخالقه".

 لما لم يتحقق المراد لامرأة العزيز، ورأت في نفسها الانتصار لما وصلت إليه :وخلاصة ما قاله المفسرون    

رأة ووقاحة لتحسم بج حت بما وقع منهاوصرّ الكيد والتدبير، لم تجد في نفسها حرج في كشف ما قالته من 

  الأمر Ĕϥا هي المراودة.

  القيم المستنبطة:ʬنياً: 

خلاق التخلّق ϥ هو ،َّ بنبى بم  بز بر ئي ُّ  أهم القيم المستنبطة من قوله تعالى:      

لوهم الصالحون والأمثل ، ثم يتابتلاءً الناس  الأنبياء أشدمعلومٌ أن ، و ءوالابتلا الأنبياء والثبات في زمن الفتن

ُ عَنْهُ، قَالَ: قُـلْتُ:حديث  فيجاء فالأمثل، كما  النَّاسِ  أَيُّ :ʮَ رَسُولَ  « مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أبَيِهِ رَضِيَ اللهَّ

 ُّ  ، وهذا موافق لسنة الحياة كما جاء في قوله تعالى:171.»الأَْمْثَلُ قاَلَ:"الأْنَْبِيَاءُ, ثمَُّ الأَْمْثَلُ فَ  أَشَدُّ بَلاَءً,

  ثم ته تم تحتخ تج به بم بخ )2( بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

، فإذا كان الأنبياء أشد من غيرهم ابتلاءً، فإن النجاة لمن ثبتَ على منهج 172 َّ حج جم جح

                                                            
 410.ص.  6، ج روح المعانيينُظر:الآلوسي.  169
 .243ص 12.ج تفسير القرآن الكريمار، المن 170
، بيروت: روفتحقيق:بشار عواد مع .الصبر على البلاء الترمذي. أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة.سنن الترمذي. ʪب ما جاء في 171

 .2398رقم حديث  .)4/179 (دار الغرب الإسلامي، 
 3-2: 29العنكبوت  القرآن. 172



64 
 

وسف عليه السلام في عصمة يالتوحيد الصحيح وتخلّق ϥخلاقهم أن يعصمه الله من الوقوع đذه الفتن، و 

  من فتنة امرأة العزيز درساً لشباب الأمّة للاقتداء بعفّته وطهارته والتخلق ϥخلاقه.

انسلاخ لى دليلٌ عويرى الباحث أن جرأة امرأة العزيز، وكذلك تداول النسوة للخبر بتلك الطريقة 

 اس، والقرآن يهدف من تسطيرالناس من جلباب الحياء، حتى ʪتت الرذيلة على مرآى ومسمع من الن

  وتصوير تلك المشاهد أن نضع أيدينا على الجرح فنعرف أسباب الفساد ونصلحها.

 فج  غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ ُّ دلالة المراودة في قوله تعالى: 3.3.4

 173 َّ مخ مح مج له لم لخ لح لج  كم كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح

وبراءته  واضحاً بنظافة يوسف عليه السلامالاعتراف بياʭً  وđذايرى الباحث đذه الأدلةّ الدامغة 

سطوع ظهور الحق و ، Ϧكيداً على  َّ مخ مح مج ُّ  وصدقه، وما دلّت عليه الآية في قوله تعالى:

  البراءة ليوسف، ونفياً للتهمة التي رمي đا كذʪ وزورا.

  أقوال المفسرين والعلماء: أولاً:

ترددن في إثبات براءة ونزاهة يوسف عليه ϥن النسوة لم ي ؛"الزمخشري ما ذهب إليهمن ذلك    

ال رحمه ق لكنهن خضعن للبينات الواضحات، Ĕنّ خصومهرُغمَ إالسلام وذلك عند سؤال الملك لهن، ف

 َّغم غج   ُّ بقولهن؛ كما لم يترددن ϵظهار طهارته َّ..ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم   ُّ :الله

 َّ لج  كم كل كخ كح كج ُّ، عنهامن عفته وذهابه بنفسه عن شيء من الريبة ومن نزاهته تعجباً 

شيء ولا مزيد على شهادēنّ له ʪلبراءة والنزاهة واعترافهنّ على أنفسهنّ ϥنه لم يتعلق ب، ثبت واستقرّ  يأ

                                                            
 51: 12يوسف  القرآن. 173
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ما و ، 174" .ه به، وإذا اعترف الخصم ϥنّ صاحبه على الحق وهو على الباطل، لم يبق لأحد مقالتفذمما ق

ن كل كان مبرأ ع،  عليه السلام شهادة جازمة ϥن يوسفدت نقله الفخر الرازي:" ϥن امرأة العزيز شه

 يم يخ ُّ: ولهنبقة الأولى بطهارته ونزاهته أن النسوة شهدن في المرّ ، و عن جميع العيوب الذنوب مطهراً 

، وفي َّ ..قحقم فم فخ فح فج  غم غج عم ُّ :وفي المرة الثانية،  َّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

  .175 َّ ..بنبى بم  بز بر ئي ُّحيث قالت:  أقرت امرأة العزيز بطهارتهالمرة الثالثة: 

جاء  امعليه السلام من فعلة المراودة، كيوسف النسوة أجمعن على تبرئة  أن :وخلاصة ما قاله المفسرون   

 ه السلامعليمما يدل على براءة يوسف ،  َّ مخ مح مج ُّ على لسان امرأة العزيز في قوله تعالى:

  دلالة قاطعة.

 القيم المستنبطة: ʬنياً:

ضافةً إلى صبره إالباحث من أهم القيم المستنبطة التي ساعدت يوسف على الثبات في مواجهة المحن، يرى  

كما جاء على لسان امرأة العزيز ʪلشهادة الكاملة على براءة ، هي فضيلة الصدق، وذلك  وعفته وتقواه

 له لم لخ لح لج  كم كل كخ كح كج ُّ تعالى:يوسف وصدقه عليه السلام، في قوله 

في شهادة الشاهد في قدّ القميص من قِبل امرأة العزيز، بياʭً لصدقه ما جاء و . 176 َّ مخ مح مج

  فعُرفَ صدقه عليه السلام وبراءته، وأن امرأة العزيز هي الكاذبة.

                                                            
 479- 478ص 2.جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل الزمخشري، 174
 469-467ص.  18.ج.مفاتيح الغيبالفخر الرازي،  175
 51: 12يوسف  القرآن. 176
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  وأثرها في Ϧجيج شهوة الجنس من خلال سورة يوسف الاختلاط والخلوة والإغواء 3.4

  تمهيد:

اق الزواج الاستمتاع المعقول داخل نطحمايتها، وشرعت اعتنت الشريعة الإسلامية بصيانة الأعراض و 

يع الأسباب المفضية جمكما منع الشارع الحكيم   بقصد المنفعة وتوفير جميع أسباب الراحة النفسية للمسلم،

ومنعًا  تجنباً للوقوع في الرذيلة، وحمايةً للأعراض ما هو خارج نطاق الزوجية كالاختلاط والخلوة؛و  للفاحشة

  ساد.لنشر الف

وللمحافظة على الأعراض وصيانتها، وضع الشارع الحكيم قواعد وضوابط أخلاقية تضمن الطهر 

والعفاف وتنميه وتصونه، وĔى عن التساهل والتفريط في تلك القواعد؛ لأĔا صمام أمان، ومن هذه 

اتجاه  ذوإذ هي طريق  الضوابط منع الاختلاط والخلوة، وذلك لما لها من خطر حقيقي على الأعراض؛

  واحد من دخله لم يستطع الرجوع منه.

 في اللغة والاصطلاح الاختلاط والخلوة 3.4.1

3.4.1a الاختلاط في اللغة  

إذا نظر الباحث في المعاجم العربية يجد أن مادة (خ ل ط) تدل على معان كثيرة تندرج في معنى 

اسم كل نوعٍ  ء وخَلَطتُه خَلْطاً. والخلِْط:خلط: اختـَلَطَ الشيء ʪلشيعام، وهو ما نقله الخليل في معجمه:"

  177"..تلطانمخُ  تٌ وقَ  بنٌ والخلَيط أيضاً من السمن فيه لحمٌ وشحم. والخلَيط: تِ ...ونحوه من الأخلاط كالدواء

وخالطَ  .يخَْلِطهُ خَلْطاً وخَلَّطهَ فاخْتـَلَطَ: مَزَجَه واخْتـَلَطا ʪلشيءِ  خَلَطَ الشيءَ وقال ابن منظور:"

  178."..والخلِْطُ ما خالَطَ الشيءَ، وجمعه أَخْلاطٌ  وخِلاطاً: مازَجَه. مخُالَطةالشيءَ 

                                                            
 218. ص.4الفراهيدي.(المصدر السابق).ج 177
 291. ص.7ه،بيروت: دار صادر،.ج3،1414. ط لسان العربابن منظور،  178
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 مى مممخ مح مج ُّ  وقد ورد هذا المعنى اللغوي العام في القرآن الكريم،كقوله تعالى:     

 ته تم  تخ تح تج به بم ُّ  وقوله تعالى: ،179 َّ نيهج نى نم نحنخ  نج مي

  .180 َّ ..ثم

 صلى الله عليه وسلم أن النبي ابن عمر رضي الله عنهماة، من حديث كما ورد هذا المعنى العام في السنة المطهر  

اسَ وَلاَ نَّ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يخُاَلِطُ النَّاسَ وَيَصْبرُِ عَلَى أذََاهُمْ، أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يخُاَلِطُ ال«قال: 

  181.»يَصْبرُِ عَلَى أذََاهُمْ 

هو إدراج أو اندراج أمر في أمر، سواء م للاختلاط: ويخلص الباحث أن المعنى اللغوي العا     

  واحد، وهو قسمان: (حسي) و(معنوي).تباينت الأجزاء أو صارت كأمر 

خلط ك  تدل على ضم شيء إلى شيء آخر ومزجه به،فالحسي: كخلط الأشياء الحسيّة التي      

  وغيرها. قَتّ التِبن و التمر ʪللبن، وال

ق ʪلباطل، كخلط الح  ر المعنوية على ضربٍ من التشبيه والاستعارة،يكون في الأمو والمعنوي:      

  والصادق من الكاذب والمؤمن والمنافق.

1b3.4. الاختلاط في الاصطلاح 

فهوم الخلط فقد وجد الباحث أن م رغم ورود هذا المصطلح في كثير من أبواب الفقه وكتب التفسير

  وإن وُجِدت شروطٌ شرعية تتعلق بكل ʪب.والاختلاط لا يبتعد عن المعنى اللغوي العام، 

                                                            
     220: 2البقرة القرآن. 179
 24: 38ص القرآن. 180
: دار إحياء .تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشرى البلاءابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني. كتاب: سنن ابن ماجه. ʪب الصبر عل 181

 .4032رقم الحديث.  .). صححه الألباني2/1338فيصل عيسى البابي الحلبي.( -الكتب العربية 
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 فأكثر مائعين شيئين الخلط: الجمع بين أجزاءِ  عدة تعاريف لمن سبقه منها قوله: المناويوقد جمع   

من المزج. قال المرزوقي: أصله تداخل الأشياء بعضها في بعض، وتوسع  أو جامدين أو متخالفين، وهو أعمُّ 

  ʪ182لناس كثيرا. فيه حتى قيل رجل خليط إذا اختلط

ويرى الباحث أن الاختلاط بين الجنسين "رجالا ونساء" لا يخرج عن المعنى العام في اللغة،     

و اجتماع هولذلك لا تجد للمتقدمين تعريفاً يخصه، وقد وضع بعض المحدثين تعاريف له، كقول بعضهم: 

و أو الشراء، أو النزهة، أو السفر، أ الرجال ʪلنساء الأجنبيات، في مكان واحد، بحكم العمل، أو البيع،

  183...نحو ذلك

3.4.1c الخلوة في اللغة 

توسع في وقد ي ،يدور معنى هذا الجذر في اللغة على معنى الانفراد، والتجرد عن شيء أو أشياء

 ـبمعنى الترك ــ وغيرها والتي ترجع إلى المعنى   لأصلي.ا استعماله إلى بعض المعاني، كالخداع والموت والإرسال ــ

خلو: خَلاَ يخَْلُو خَلاءً فهو خالٍ. والخَلاءُ من الأرضِ: قرار خالٍ لا شيء فيه "الخليل:وقد عرّفه 

فلانٌ خَلا و  والرجل يخل خَلْوةً واستَخْلَيْتُ الملك فأخْلاني أي خَلا معي وأَخْلَى لي مجلسه، وخَلاَنيِ، وخَلاَلي

  184..".يْتُ عنه أي أرسَلْتُه. وخَلاَ قرن أي مضى، فهو خالٍ وخَلَّ  وخَلَّى مكانهَ أي مات لفلان أي خادعه

كَانُ خُلُوًّا وخَلاءً وقال صاحب القاموس: "
َ
لاءٌ: ما فيه ومكانٌ خَ  وأَخْلَى واسْتَخْلَى: فَـرغََ.، خَلا الم

  185..."أَخْلَىكوأخْلاهُ: جَعَلَهُ أو وَجَدَهُ خاليِاً.وخَلاَ: وَقَعَ في مَوْضِعٍ خالٍ لا يزُاحَمُ فيه، أحَدٌ.

                                                            
عبد الخالق  38، القاهرة: عالم الكتب 1.طوقيف على مهمات التعاريفالت.م 1990-هـ1410ينُظر: المناوي، زين الدين محمد، 182

 159ثروت، ص.
 .9، ص.الاختلاط بين الواقع والتشريعينُظر: إبراهيم بن عبدالله الأزرق، 183
 .307. ص.4.جكتاب العين الفراهيدي، 184
يق التراث في مؤسسة الرسالة، ϵشراف: . تحقيق: مكتب تحق8.طالقاموس المحيط. م  2005 -ه1426 الفيروزآʪدى، مجد الدين. 185

 .1280محمد نعيم العرقسُوسي. بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع. ص.
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3.4.1d الخلوة في الاصطلاح 

لاحظه في الاختلاط؛ فقد تعدد استعمال الخلوة في عدة أبواب وفنون، يلاحظ الباحث هنا ما     

  186فهي تستعمل عند الصوفية مثلا بمعنى: العزلة أو غيرها من المعاني الروحية التي يرتضيها القوم.

د جنبي ʪمرأة أجنبية في مكان ϩمنان فيه من دخول أحوقد عرفها الساعاتي بقوله:"انفراد رجل أ

  187عليهما"

  وأثرهما في Ϧجيج شهوة الجنس من خلال سورة يوسفالاختلاط والخلوة  3.4.2

  تمهيد

إن الحديث عن الاختلاط والخلوة في التصور الإسلامي، هو الحديث عن المقدمات التي تسبق 

الطة أسبابه مخلمؤدية إليها،كالزنى ومقاربته، و ة، والطرق اارتكاب الفواحش سواء الظاهرة منها والباطن

أي: لا  ،188َّ كم  كل كا قي قى فىفي ثي ثى ُّ  تعالى:في قوله الطبري  يقولودواعيه، 

  .189.طريق أهل المعاصي، المخالفين لأوامر الله، لأĔا من أسوأ الطرق المؤدية إلى ʭر جهنمتقربوا 

قرآني لاهرة والباطنة، أنه جاء النهي عنها في النص اوما يؤكد خطر الاقتراب من الفواحش الظ    

وكذلك جاء في الصحيحين، عن ، 190 َّ .. فمقح فخ فح فج  غم غج عم عج ُّ  في قوله تعالى:

                                                            
 764ص. 1م، تحقيق:د. علي دحروج، بيروت:مكتبة لبنان.ج1996. 1.طكشاف اصطلاحات الفنون والعلوممحمد التهانوي. 186
 .76ص-15.القاهرة: دار الشهاب.جني من اسرار الفتح الرʪنيبلوغ الأما ʪلساعاتي، الشهير أحمد البنا 187
 32: 17الإسراء القرآن. 188
 .438ص. 17.ج.تفسير جامع البيان في Ϧويل القرآنينُظر:الطبري،  189
 151: 6الأنعام القرآن. 190
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لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرّم الفواحش صلى الله عليه وسلم: «ابن مسعود، رضي الله عنه، قال: قال رسول 

  191».دح من الله، ولذلك مدح نفسهما ظهر منها وما بطن، ولا شيء أحب إليه الم

وفي سياق الحديث عن الاختلاط والخلوة الموصلتين إلى ارتكاب الفواحش، فقد ساق لنا      

ا امرأة مع في التاريخ التي تمارسه القرآن الكريم في هذه السورة واحدة من أشهر قصص التحرش الجنسي

بلوغ الرحلة مه عن نفسها، وقد فصّل الباحث رجل، وهي امرأة العزيز مع نبي الله يوسف، التي راودت

الأشد ليوسف عليه السلام والذي كان من أهم الأسباب في فتنة المراودة، وفي هذا المطلب يفصّل الباحث 

افتتان امرأة و زيز، في بيت العبطول مُكْثِ يوسف عليه السلام أسباب Ϧثير الاختلاط والخلوة، المتمثلة 

  وذلك في فرعين:العزيز والنسوة بجماله؛ 

 3.4.2aمكوث يوسف المستمر في بيت العزيز ومرحلة التبني 

ج عنها من بعد انتهاء محنة الجب، وما نتبدأت مراحل الفتن ليوسف عليه السلام في بيت العزيز، 

 ُّ  عالى:من مرحلة التبني كما في قوله ت ابدءً هذه المراحل تؤكدها الآʮت في سياق السورة،  مخاوف وآلام،

بمرحلة  ، مروراً 192 َّ.. سحسخ سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج

 ،193 َّله لم لخ لجلح كم كل كخ  كح كج  ُّ  بلوغ الأشدّ، في قوله تعالى:

  . 194َّ ..كاكل  قي قى في فى ثي ثى ثن ُّ  في قوله تعالى: وانتهاءًا بدخوله السجن،

                                                            
، مسلم، أبو  4634ث:رقم الحدي )،6/57ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ( البخاري. كتاب صحيح البخاري. ʪب 191

 .2760رقم الحديث:  ).4/2114الحسين ابن الحجاج النيسابوري. كتاب:المسند الصحيح.ʪب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش، (
 21: 12يوسف  القرآن. 192
 22: 12يوسف  القرآن. 193
 33: 12القرآن. يوسف  194
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من يز العز  امرأة وما جرى من ،كولد  يوسف عليه السلام اتخاذ مرحلةويعرض الباحث في هذا الفرع 

  . تلك المراودة الذي أوصلها إلى، له، وحبها الشديد خطر المكوث في بيتها

 حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج ُّ  دلالة آية التبني في قوله تعالى: أولاً:

  195 َّ.. سحسخ سج خم خج

  :الدلالات المستنبطة.1

  يرى الباحث الخطر في اتخاذ يوسف كولد واختلاطه مع امرأة العزيز في أمرين:

من  يُـعَدُّ  رعيةشَّ غيره من الخدم ومن في مقامهم في البيت دون رقابة أو ضوابط يوسف و الدائم ل الوجودأ. 

 الآيتين ، وما جاء فيوالفحشاء المعاصيرتكاب للإغراء المؤدي لامَدخلاً واسِعاً و  عوامِل الانحراف والفَساد

 مح مج لي لى لم لخ ُّ تعالى:وقوله  ،196 َّسحسخ سج خم خج حم  حج ُّ تعالى: في قوله

لدًا في بعد حادثة التبني واتخاذه و وذلك ، المحظور يؤكد أن المقاصد الحسنة لا تنفي وقوع، 197 َّ مخ

  في كبره. عن نفسه صغره؛ جاء الهمّ منها والمراودة

الأضرار  أخطر نموالأخلاقي،  غياب الوازع الديني، مع للمتبني في بيئة اجتماعية فاسدةالوجود الدائم ب.

يؤكد ذلك،   فعلة زوجته، اتجاه غيرةلل هفقدانو السلبي  مصر عزيزموقف في المجتمع، و  الرذيلة والفساد في نشر

  كخ كح كج قم فمقح فخ فجفح  غم غج عم ُّ  جاء على لسانه، بقوله تعالى:كما 

  ϵزالة التهمة عنه. ، وذلك بعد بيان براءة يوسف عليه السلام، بشهادة الشاهد وحكمه198 َّ

                                                            
 21: 12يوسف  القرآن. 195
 21: 12القرآن. يوسف  196
 23: 12 يوسف القرآن. 197
 29: 12 القرآن. يوسف 198
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  أقوال المفسرين والعلماء: .2

 خم خج حم  حج ُّ كان لإحدى علّتين: شراء يوسف عليه السلام  أن ر المفسرون ذك       

فع أن ينفعنا كنإما  "رحمه الله :السعدي ك يقول لكما صرحت بذلك الآية الكريمة، ولذ  َّ سحسخ سج

يكون  :" ϥنمحمد رشيد رضا ويقول ،199." أن نستمتع فيه استمتاعنا ϥولادʭ أوالعبيد ϥنواع الخدم، 

 حم  حج ُّوهو ،، وعلل ذلك بما يدل على أمله ورجائه فيها ولا يكون كالعبيد والخدمد منكواحاتخاذه  

 سج خم  ُّ ،ʪلقيام ببعض شؤوننا أو شؤون الدولة العامة لما يلوح عليه من مخايل الذكاء والنباهة َّ خج

ة هذه اللقط ما ذكره الشعراوي في تفسيره:وأخيراً ، 200."، فيكون قرة عين لنا، ووارʬ لمجدʭ ومالناَّ سح

ألة حين يبلغ هذا لا يحسبون حساب المس أĔمتبين لنا الفساد الذي ينشأ في البيوت التي تتبنى طفلاً، 

 201.في متاهة الخطيئة المتبني دخليفقد يقع المحظور و ، الطفل مبلغ الرجال

لدائم الوجود ا هو نحراف وسيطرة الغريزةلامن أهم الأسباب المؤدية لظاهرة اويخلص الباحث أن 

للمتبني في البيوت عامة، وفي المجتمعات التي غاب عنها الوازع الديني والأخلاقي خاصة، كحال حكام 

بطل الإسلام أالقصور في المجتمع المصري الذي عاش فيها يوسف وقتئذ، لهذه الأسباب وغيرها من المفاسد، 

  التبني تشريعاً للأمة وحفاظاً على الأعراض وخلط الأنساب.

3.4.2b افتتان امرأة العزيز والنسوة بجمال يوسف 

الفتن التي  من أصعب مراحل، تعدّ مرحلة عشق امرأة العزيز ليوسف عليه السلام والافتتان بجماله 

، العزيز حركّت شهوة الجنس عند امرأةوواحدة من الأسباب التي مرّ đا هذا النبي بعد بلوغه مرحلة الأشد، 

                                                            
 395.ص.تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانالسعدي،  199
 225ص 12المنار، تفسير القرآن الكريم.ج  200
 .6898. ص. 11. ج. الخواطر –تفسير الشعراوي ينظر: الشعراوي، محمد متولي. 201
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ما بينته هو ، حتى شاع خبرها وذاع في المدينة، و م شعلة الحب في قلبهااإضر بل كانت السبب الرئيس في  

 هم نههج نم نخ نجنح مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج ُّ  الآية في قوله تعالى:

  202َّ يخ يح يج هٰ

لوطية وهم ال " أن مرض العشق هذا شمل طائفتين من الناس،-رحمه الله-وقد ذكر ابن القيم     

لتي ، وما راودته وكادته به، وأخبر عن الحال اعليه السلام وسفوالنساء، فأخبر عن عشق امرأة العزيز لي

  203".الله صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه، مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره

من الجمال شيئا كبيرا جعل من يراه يشك في آدميته، وهو ما حدث للنسوة  وقد أعطى الله يوسف

لم يلتفت إليهن البتة ورأين عليه هيبة ، ف204 َّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّلما رأينه 

، البشرية لصفاتا من أثر الشهوة، ولا شيئا من قلن إʭ ما رأينا فيه أثراً ، النبوة وهيبة الرسالة، وسيما الطهارة

  205وهذه الصفات هي صفات الملائكة المطهرون.

لى إ عند وصوله صلى الله عليه وسلمحديث معراج الرسول كما جاء من   السنّة النبوية،أكّدته وهذا المعنى      

  .206» أعُطي شطر الحسنفإذا أʭ بيوسف وإذا هو قد .. «السماء الثالثة: 

الحديث، ϥن العطاء الذي وهبه الله ليوسف عليه السلام من الحسن  ووجه الاستدلال من     

  نفسه. لتراوده عن والجمال كان من أهم أسباب افتتان امرأة العزيز، حتى طمعت فيه، وأذلّت نفسها

                                                            
 30: 12القرآن. يوسف  202
 208.المغرب: دار المعرفة.ص.الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي الجوابم.1997-ه1418ابن قيم الجوزية. 203
 31: 12يوسف  القرآن. 204
 449ص. 18ج. .مفاتيح الغيبينُظر:الفخر الرازي،  205
 مسلم، أبو الحسين ابن الحجاج النيسابوري. كتاب:صحيح مسلم.ʪب: الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم،  206

 .259 رقم الحديث: ).1/145، (تحقيق:محمد فؤاد عبد الباقي
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 الجنس من خلال سورة يوسف وأثرها في Ϧجيج شهوة أساليب الإغواء 3.4.3

  تمهيد

قبل الحديث عن أساليب الإغواء وأثرها في Ϧجيج الشهوة، لا بد من معرفة الأسباب التي دفعت  

  امرأة العزيز إلى محاولة إغراء يوسف عليه السلام.

اودة امرأة العزيز وتغيلق الأبواب دونه، لم Ϧت إلا بعد طول نظر والجواب كما يراه الباحث أن مر   

  ومراقبة، وطول خلوة ومخالطة، هذان السببان اللذان ولّدا الألفة لديها حتى أشعل ʭر الحب في قلبها.

ولهذا أشار التعبير القرآني إلى أعظم الأساليب التي استعملتها امرأة العزيز لإغواء يوسف عليه  

وبيّاʭً  "، هاʫن الكلمتان جاءت اختصاراً لمرادها،هَيْتَ لَكَ كما جاء في قولها بعد تغليق الأبواب"السلام،  

  صريحاً لمقصودها.

  .." هَيْتَ لَكَ وَغَلَّقَتِ الأْبَْـوَابَ وَقاَلَتْ " قوله تعالى: الآية في دلالاتوفي هذا المطلب يفصّل الباحث، 

  رعين:وإلى الأضرار الناتجة عنها وذلك في ف

3.4.3a 207 َّ ..نحنخ نج مي  مى مم ُّ :آية التغليق في قوله تعالىلة دلا. 

  : الدلالات المستنبطة  أولاً:

  مى مم ُّ الى:(التغليق، والقول)، بقوله تعفي مرحلتي،  التعبير القرآني البليغ.إن المتأمل في 1

الدعوة،   ن قبح هذهيجد أĔا ذكُرت ϵيجاز شديد، تلميحاً دون إفصاح، وذلك كنايةً ع ، َّ نحنخ نج مي

الغة في من جهة أخرى، وجاء المعنى في صيغة المب عما يستهجن ذكرهكوĔا محركة للغرائز من جهة، وتنزيهاً 

  المتهالكة. ، مناسباً لرغبة امرأة العزيز َّ مم ُّ

                                                            
 23: 12القرآن. يوسف  207
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بيان للخطوات التي قامت đا امرأة العزيز  َّ نحنخ نج مي  مى مم ُّ .في قوله تعالى:2

 َّ مى مم ُّ وتحقيق مقصودها، وقد انقسمت إلى خطوتين:خطوة عملية:من أجل تنفيذ رغبتها، 

 مح مج لي لى لم لخ ُّ  ، وđذا تكون الآية في قوله تعالى: َّ نحنخ نج ميُّ ، وخطوة قولية:

 ، قد سبقت مرحلة ( التغليق، والقول).208 َّ .مخ

الموجودة  ةأشارت آية تغليق الأبواب إلى الجوانب الفطرية بواقعية عظيمة، وإلى الفوارق الشهواني.3

 ميُّ طرēا ونشأت على الرذيلة، وقالت:بين من انسلخت من ف، بين امرأة العزيز ويوسف عليه السلام

تجابت لدواعي اس فالأولى؛، َّ نخ ني نى ُّ قال:و وبين من تربىّ على الفضيلة والقيم النبيلة،  ، َّ نحنخ نج

، والثانية: استجاب لةالرذي لبطها إلى تأوصلفففقدت عقلها وبصيرēا، فتحكّمت đا شهوēا  ،الشيطان

ن يكبح ، فجمع بين مقتضى الحكمة والعقل، فاستطاع بتوفيق الله أاللهمنهج واتبع دواعي الرحمن يوسف ل

  .جماح شهوته

  أقوال المفسرين والعلماء: :ʬنياً 

 وغلقت الأبواب والسبب أن ذلك العمل لا يؤتى به إلا في المواضع المستورة لا ":لرازياما نقله 

  209 ".وقوله: وغلقت الأبواب أي أغلقتها .، ومع قيام الخوف الشديدسيما إذا كان حراماً 

أن امرأة العزيز قد غلَّقتْ الأبواب؛ لأن مَنْ يفعل الأمر القبيح يعلم قُـبْح ما  وما نقله الشعراوي

  210.أن يستر فِعْلهيفعل، ويحاول 

                                                            
  23: 12يوسف  القرآن. 208

 438ص. 18.ج.مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)الفخر الرازي،  209
 .6907. ص. 11. ج. الخواطر –تفسير الشعراوي ينظر: الشعراوي، محمد متولي. 210
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لى إمن تغليق الأبواب، ودعوēا السافرة  ما أقدمت عليه امرأة العزيز خلاصة ما قاله المفسرون:

ذي أوصلها إلى الحال الوإصرارها على ذلك، يحمل كل معاني الخيانة والابتذال، وتعبيراً عن  فعل الفاحشة،

  ēا.فطر انسلاخ 

تغليق امرأة العزيز للأبواب ومراودēا ليوسف هو نتيجة حتمية لعدة مقدمات، أن  ويرى الباحث

لخلوة، ورقة الدين وغيرها...، فوجب على الأمة أن تمنع النتائج بمنع مقدماēا؛ لأن منها: الاختلاط، وا

النار تشتعل ʪلوقود في قانون الأسباب، ونحن مكلفون على وفق هذا القانون، لا على قاعدة (ʭ ʮر كوني 

  .بردا وسلاما على إبراهيم)

3.4.3b ) التغليق، والقول)الأضرار الناتجة عن آية  

لبصر المسبب إطلاق اآية ( التغليق، والقول)، وذلك ϥمرين: في  الناتجة عن لباحث الأضراريعرض ا

  الاختلاط والخلوة وإلى الأضرار الناتجة عنها.في إʬرة الشهوات، وإلى الخطر من 

  .إʬرة الشهوات أولاً:إطلاق البصر سبب في

رى س إليه، وطريقٌ إلى إʬرة الشهوات، يلماّ كان النظر من أهم المنافذ إلى القلب، وأعمر طرق الحوا

الأمان  صرفي غض البالحق سبحانه وتعالى جعل لأن الباحث ضرورة تقديم ضرره، عن بقية الأضرار، 

قيقي وذلك لما لها من خطر ح، ، ويسد الطريق دوĔاإʬِرة الشهوة الجنسيةمن  المؤمن والمؤمنة الذي يحمي

 تز تر بي بى ُّ  تعالى: بحانه بغض البصر، قال، ولذلك أمر الحق سعلى هتك الأعراض

 كى كم  كل كا 30 قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر  تىتي تن تم

الذي  صمام الأمان لأĔا ؛غَضِّ البصر؛ ب عَزَّ وَجَلَّ  -أمرʭ ربنا ، فقد 211 َّ لى لم كي

                                                            
 31-30:  24القرآن. النور  211



77 
 

مر  أبصارهم، وأفأمر المؤمنين بغضِّ سد الطريق دوĔا؛ من الانزلاق في هذه الجرائم البشعة، وي المؤمنين يحمي

  212المؤمنات بعدم إبداء الزينة، وهكذا جعل المناعة في كلا الطرفين.

يعرض الباحث الآʮت والأحاديث التي عن أساليب الإغواء في هذه الدراسة، ولأهمية الحديث 

  توضّح خطر إطلاق البصر المؤدي إلى ارتكاب الفواحش وذلك في عدة نقاط:

 ....نههج نم نخ نحنج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج  ُّ  تعالى: في قوله:1

  213 َّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم

إلى فعل  سببٌ في إʬرة الشهوات المؤدية والنظرة المحرّمةفي هذه الآية دليلٌ على أن إطلاق البصر، 

سف اطلاق النظر من طرف النسوة على يو الفواحش والمنكرات، ويستدل الباحث بما نقله أهل العلم ϥن 

 قوله في اً في اشتراكهن مع امرأة العزيز في حادثة المراودة، هذا الاستدلال تبينه الآيةعليه السلام، كان سبب

، 214 َّ نر مم ما لي لى لم كي كى كم كاكل  قي قى في فى ثي ثى ثن ُّ تعالى: 

 لاتي حضرنجميع النسوة الʪشتراك  امرأة العزيز فحسب، بل كانت وقولهم: ϥن فعلة المراودة لم تكن من

الصيغ التي ذكرها يوسف عليه السلام، جاءت في هذه الآية كلها بصيغة  ϥن؛ وذلك تلك المأدبة معها

ة المراودة، ويُستدل من صيغ الجمع ϥن النسوة اشتركن بفعل ..)، إِليَْهِنَّ ..  كَيْدَهُنّ ..   يَدْعُونَنيِ الجمع: (

  215وبذلك بعد أن كانت فتنة واحدة، فتنة: امرأة العزيز صارت فتن جميع هاتيك الجميلات.

  رؤية الباحث تؤيد ما نقله أهل العلم ʪشتراك النسوة بمراودة يوسف عليه السلام، وذلك في عدة أمور: و 

                                                            
 .10249. ص. 16.الناشر: مطابع أخبار اليوم ج. الخواطر –تفسير الشعراوي . ينُظر: الشعراوي، محمد متولي 212
 31-30: 12يوسف  القرآن. 213
 33: 12القرآن. يوسف  214
 13، عمان: دار الفكر. صإني لأجد ريح يوسفه، 1402ينُظر: شلبي، محمود، 215
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نتصار او  اعترافٌ ، ما هو إلا  َّ ..ئن ئم ئز ئر  ُّ ما جاء في قول امرأة العزيز للنسوة:أ.

 تم تز تر بي بنبى بم  بز بر ئي ُّ عليهن، هذا الانتصار جعلها تكشف عن نيتها بقولها:

  216 َّ ثز ثر  تي تى تن

هذا الاعتراف والكشف عن نيتها، شجّع النسوة على إعذار امرأة العزيز في طلبها للمراودة، .ب

 ذٰ يي يى يم يخ ُّ :وذلك بعد التعجب والدهشة برؤية جمال يوسف عليه السلام، كما جاء في قولهن

، من شدّة التعجب صرن مفتوʭت، بل وفاتنات، حتى حاولن إيقاعه في 217 َّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

Ϧكيدٌ على ما ذهب  َّ ..كا  قي قى في فى ثي ثى ُّهن، وفي قول يوسف عليه السلام: حبائل

  إليه أهل العلم على مرادهن واشتراكهن في فعلة المراودة.

  غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ  ُّ  . يفُهم من الآية في قوله تعالى:ت

  218 َّ مخ مح مج له لم لخ لح لج  كم كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج

فسه، ولم يتم نفي هذا عن أنفسهن، بل حكمن ببراءة يوسف أن النسوة أيضا قد راودنه عن ن

  وأكدت على هذا زوجة العزيز.

الى ارتكاب  يقوأنه طر  المحرمات إلى لنظرʪ التساهل.وأخيراً ما جاءت به السنّة النبوية يؤكد خطر 2

ل أبو ا،كما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه بقوله؛ ما رأيت شيئا أشبه ʪللمم مما قالفواحش

                                                            
 32: 12يوسف  القرآن. 216
 31: 12القرآن. يوسف  217
 51: 12يوسف  القرآن. 218
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إن الله كتب على ابن آدم حظَّه من الزِّنى أدرك ذلك لا محالة، فزنى العين النظر،  «قال:صلى الله عليه وسلم  هريرة أن النبي

  219 .»ويُكَذِّبهُأوزنى اللسان النُّطق، والنفس تمَنىََّ وتشتهي، والفرج يُصَدِّق ذلك 

  ʬنياً: الاختلاط والخلوة والأضرار الناتجة عنها.

، 220 َّ ..مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ في قوله تعالى: آية المراودة إذا عرف القارئ ϥن

"،  يْتَ لَكَ هَ ، ومرحلة القول في قوله تعالى:"  َّ مى مم ُّقد سبقت مرحلة التغليق في قوله تعالى: 

اطر مخلا محالة ϥن امرأة العزيز قامت في تنفيذ رغبتها بعد هذا (التغليق والقول)، وđذا يَظهر للقارئ  أيقن

المخاطر  وقد أشار الباحث إلى هذهختلاط في وجود يوسف وغيره في مكان مغلق وبدون رقابة، الخلوة والا

  خلوة امرأة العزيز مع يوسف واختلاطها المستمر معه. والأضرار في تفصيل دلالات آʮت المراودة في

وفي هذه  ،الأضرار الناتجة من إطلاق البصر وأنه الطريق المؤدي إلى ارتكاب الفواحش إلىكما أشار 

الدراسة يستكمل الباحث أضرار الاختلاط والخلوة الناتجة عن تغليق الأبواب، المتمثلة في الآية؛ في قوله 

  َّ ..ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ُّ تعالى:

 ّٰ ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ُّ تعالى:في قوله الدلالات المستنبطة وأقوال المفسرين  .1

  221 َّ ئمئن ئز ئر

 :الدلالات المستنبطةأ.

                                                            
قيق: .ʪب ذكر وصف زنى العين واللسان على ابن آدم. تحصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانحبان، محمد بن حبان. كتاب:  ابن 219

 ).4423) و(4421) و(4420). رقم الحديث (10/267ه.(1414. 2شعيب الأرنؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة.ط
  23: 12يوسف  القرآن. 220

 24: 12يوسف  القرآن. 221
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دعوēا الصريحة و  العزيز في عدم سيطرēا على غريزēا، لمرأة انحرافاالباحث في مرحلة الهمّ يرى     

قمة في الإذلال والانسلاخ من الفطرة، ودليلٌ على أن  وطلبها للفاحشة وهي متزوجةلمراودة يوسف، 

  الاختلاط والخلوة وسيلة لنشر الرذيلة، وسبباً في فساد المجتمع. 

  :والعلماء أقوال المفسرينب. 

، َّ ..ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ُّ  اختلف المفسرون في تفسير الهمّ الذي جاء في قوله تعالى  

وأصحها بمقام يوسف بل وأصوđا هو:" أن الهمّ لم يتحقق بسبب ما رآه من آʮت ربهّ، وذلك؛ لأن (لولا) 

هذا  ، ولا يقدح فيربهّ في اللغة العربية لامتناع شيء لوجود غيره، أي: امتنع الهمُّ بسبب أنه رأى برهان

التفسير قول بعض النحاة: إن جواب "لولا" ϩتي متأخراً، لأن لغة القرآن هي حجة للنحو، وليس النحو 

البرهان الذي رآه يوسف هو ما آʫه الله تعالى  "، وما ذهب إليه أبو حيان قوله:222حجة على القرآن."

  223."ن الهم به فضلا عن الوقوع فيهيمكّ من العلم الدال على تحريم ما حرمه الله، والله لا 

، الهم المحرمو  عن العمل الباطل يوسف عليه السلام كان بريئاً  ورؤية الباحث توافق الرأي الأول ϥن

 بم  بز بر ئي ُّلرؤية برهان ربه، والأدلة كثيرة منها:شهادة امرأة العزيز نفسها، حين قالت

وفي إقرار ،  َّ ..نيهج نى ُّ :قاَلَ ،  َّ ..نحنخ نج ُّ، ومنها قول يوسف مباشرة لقولها: َّ..بن

 كل شه شم )82( سم ثه  ثم ته ُّ  إبليس بطهارة يوسف ونزاهته في قوله تعالى:

فأقر أنه لا يمكنه إغواء المخلصين، ولا شك أن يوسف عليه السلام من المخلصين،   ،224 َّ كم

                                                            
  67.ص. 1.العراق: دار النداء،طيوسف عليه السلام قدوةٌ للمسلمين في غير دʮرهم، 2018علي محي الدين،  القره داغي، 222
 295. ص. 6، بيروت: دار الفكر، تحقيق: صدقي محمد جميل، جالبحر المحيط في التفسيرم، 1420أبو حيان الأندلسي،  223
      83-82: 38ص  القرآن. 224
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، 225 َّ تز تر بي بى بمبن  بز بر ئي ئى    ُّ كما صرحّ تعالى به بقوله:

  226."جهات متعددة على براءته مما لا ينبغيفظهرت دلالة القرآن من "

 الخلاصة: 3.4.4 

 لوة والمراودةالأضرار الناتجة عن الاختلاط والخو  العواقب الوخيمةإلى يخلص الباحث في Ĕاية الفصل 

  وهي:المسببة للوقوع ʪلفواحش في عدة نقاط لتأجيج شهوة الجنس، و  المؤدية

 فإنلصيانة الأعراض وحفظ الأنساب،  المؤدية البصر أدب من آداب الإسلام غض أن كما.1

 الناس إلىورد ي بدون ضوابط شرعية بصرال قطلاإالنظر المحرّم أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، و 

  وسبباً ʪلوقوع في الفواحش. اتموارد المهلك

م؛ ما جاءت ، وفعلة المراودة ليوسف عليه السلاء على المعصية ويقوي من دافعهاىالاختلاط يجُرّ .2

  .إلا بعد طول مكوثه بينها، ودوام مخالطته لها، مما ولّد الألفة والأنس في قلبها، فكسر الحواجز لديها

اتلاف القيم و ، الانحطاط يمثّل أدنى معانيوطلبها للفاحشة، على غريزēا،  عدم سيطرة المرأة.3

  .الانحرافإلى ، وسبيلٌ وتدميرالأخلاق

فطرة التي عن ال خروج، و ضرر على الدين والدنياو  ،على ضعف الإيمان دليلٌ والخلوة  الاختلاط.4

  .للقيم الإسلامية ، ومخالفٌ فطر الله الناس عليها

ية وبلاء؛ لأن الإسلام لا يحرم شيئاً إلا لضرر فيه محض، أو لأغلب أصل كل فتنة والخلوة الاختلاط .5

 ض من وجه، وضرر أغلب من وجه آخر.ضرره على منفعته، فإطلاق اختلاط النساء ʪلرجال ضرر مح

                                                            
 24: 12 يوسف القرآن. 225
 207. ص.2.جأضواء البيان في إيضاح القرآننقيطي.محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني، الش 226
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  227»الحياء من الإيمان«قال:  صلى الله عليه وسلم اختلاط النساء ʪلرجال يذهب الحياء؛ لأن الرسول .6

نسان سباب إقدام الإمن أهم أَ يعد هوى النفس وشهوēا، اتباع خطوات الشيطان، القائم على .7

 السلوك إلى ةالخطيرة المؤدي الأمراضفي اتباعها وعدم تزكيتها، وēذّيب طباعها، من لأن على المعصية، 

 .نحرافيلاا

غليق والتجمّل وإبداء الزينة وت ؤالتّهيّ  ؛الإغراء المؤدية إلى هتك الأعراضو  لغوايةا صورأعظم .8

  .الأبواب

 تساعد بصبره وعفته وتقواه، من أقوى العوامل  التيثبات يوسف عليه السلام في مواجهة المحن، .9

  هوة، ودرساً عملياً للتحلي بفضائل الأخلاق.المؤمن على ēذيب الش

                                                            
 .)6188) و(24رقم الحديث( ).1/14الحياء من الإيمان، ( البخاري. كتاب صحيح البخاري. ʪب 227


